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295485 ‐ هل يثن عل اله ويصل عل النب صل اله عليه وسلم قبل الاستغفار ؟

السؤال

ف كثير من الأحيان أقوم بالاستغفار عل مدار اليوم ، عل سبيل المثال ، أقول: " أستغفر اله " أو " اللهم اغفر ل " ، فهل من

كل مرة قبل البدء بالاستغفار ؟ وهل يعتبر ذلك من الدعاء ؟ لأنن ف النب عل وأصل ، ه تعالال عل الضروري أن أثن

أفعل هذا كثيرا، ويصبح مرهقا ، أيضا لدي نفس السؤال لن بدلا من ذلك أستعيذ باله ، مثل قول: " أعوذ باله " أو " أعوذ بك

من " ...الخ. فهل يعتبر هذا دعاء أيضا ؟ وهل يجب أن أثن عل اله وأصل عل النب ف كل مرة قبل القيام بهذا ؟

ملخص الإجابة

الثناء عل اله وتمجيده والصلاة عل النب صل اله عليه وسلم مستحب قبل الدعاء، وليس بواجب ، ولن إذا تقيد المرء

بالمأثور عن النب صل اله عليه وسلم من الدعاء كان أفضل ، ومن اختار لنفسه من الدعاء أعجبه ، وأرجاه لحاجته: فلا

حرج عليه .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

الثناء عل اله تعال بحمده وشره ، وذكر بعض أسمائه الحسن وصفاته العل ، والاعتراف بين يديه سبحانه وتعال بالذل

والفقر إليه ؛ من الأمور المستحبة  قبل الدعاء ، ومن أسباب استجابة الدعاء .

، َالتَع هِدْ الجمي لَم هتَص و فدْعي ًجر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر عمه عنه قال : " سال فعن فضالة بن عبيد رض

 : رِهغَيل وا لَه فَقَال اهعد ذَا  . ثُمه جِلع  : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلع لصي لَمو

 ا شَاءدُ بِمعو بدْعي ثُم ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلع ّلصي ثُم ، هلَيع الثَّنَاءو ، زعو لج ِهبجِيدِ ربِتَم دَابفَلْي مدُكحا َّلذَا صا 

"  رواه أبو داود (1481) ، والترمذي (3477) وقال : حسن صحيح .

ذَا قَاما لَّمسو هلَيع هال َّلص ِانَ النَّبه عنهما قال : كال ه والثناء عليه قبل الدعاء ما رواه ابن عباس رضومن أمثلة تمجيد ال

نمضِ ورااتِ وومالس ِمقَي نْتدُ املَكَ الْحو ، يهِنف نمضِ ورااتِ وومالس نُور نْتدُ املَكَ الْح ماللَّه  : دُ قَالجتَهي لاللَّي نم

فيهِن ، ولَكَ الْحمدُ انْت الْحق ، ووعدُكَ حق ، وقَولُكَ حق ، ولقَاوكَ حق ، والْجنَّةُ حق ، والنَّار حق ، والساعةُ حق ، والنَّبِيونَ

ل رفَاغْف : تماككَ حلَياو ، تمبِكَ خَاصو ، تنَبكَ الَياو ، نْتبِكَ آمو ، لْتككَ تَولَيعو ، تلَمسلَكَ ا ماللَّه ، قدٌ حمحمو ، قح
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ما قَدَّمت وما اخَّرت ، وما اسررت وما اعلَنْت ، انْت الْمقَدِّم وانْت الْموخّر ،  الَه ا انْت ‐ او  الَه غَيركَ ‐ رواه البخاري

(1120) ومسلم (769) .

يقول الحافظ ابن حجر رحمه اله : " فيه استحباب تقديم الثناء عل المسألة عند كل مطلوب ، اقتداء به صل اله عليه وسلم "

انته من " فتح الباري " (3/5).

وينظر لمزيد من التفصيل جواب السؤال رقم : (138812).

ثانيا:

الاستغفار هو طلب المغفرة من اله تعال ، فهو من جنس الدعاء والسؤال .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " استغْفَار هو طَلَب الْمغْفرة ، وهو من جِنْسِ الدُّعاء والسوالِ " انته من "منهاج السنة النبوية"

.(210 /6)

والاستعاذة معناها : الالتجاء إل اله من شرِ كل ذي شرٍ ، فه تقال لدفع الشرور عن الإنسان ، فأن المستعيذ يقول : أستجير

بجناب اله من الشيطان الرجيم أن يضرن ف دين أو دنياي أو يصدن عن فعل ما أمرت به أو يحثن عل فعل ما نهيت عنه

، ولذلك فه من جنس الدعاء والسؤال أيضا .

صل النب ه وتمجيده ، والصلاة علال وإذا كان الاستغفار والاستعاذة من جنس الطلب والسؤال ؛ فلا مانع من الثناء عل

ه ، ويثنه ، بصيغة من عنده ، فله أن يحمد اله عليه وسلم قبلهما من حيث الأصل، وهذا إذا كان العبد سوف يستغفر الال

عليه ، ثم يستغفر اله ويتوب إليه، وهذا كله حسن، لا حرج فيه.

وأما المأثور من صيغ الاستغفار: فمنها ما اقترن بالثناء عل اله ، وتمجيده قبل الاستغفار.

ومن ذلك: سيد الاستغفار: روى البخاري (6306) عن شَدَّاد بن اوسٍ رض اله عنْه: عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم:   سيِدُ

استغْفَارِ انْ تَقُول: اللَّهم انْت ربِ لا الَه ا انْت، خَلَقْتَن وانَا عبدُكَ، وانَا علَ عهدِكَ ووعدِكَ ما استَطَعت، اعوذُ بِكَ من شَرِ ما

.   نْتا ا الذُّنُوب رغْفي لا نَّهفَا ،ل رفَاغْف ِلَكَ بِذَنْب وءباو ،َلكَ عتمعلَكَ بِن وءبا ،تنَعص

قَال:  ومن قَالَها من النَّهارِ موقنًا بِها، فَمات من يومه قَبل انْ يمس ، فَهو من اهل الجنَّة ، ومن قَالَها من اللَّيل وهو موقن بِها،

.  نَّةالج لها نم وفَه ،بِحصنْ يا لقَب اتفَم

ه، وتمجيده بما هو أهله، والإقرار له بربوبيته، والخضوع له بالعبودية؛ ثم فال فتأمل، كيف بدأ دعاءه واستغفاره: بالثناء عل

آخره: استغفر ربه من ذنبه. وهذا أعظم صيغ الاستغفار.
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مانَكَ اللَّهحبس :ودِهجسو هوعكر ف قُولنْ يا رثي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِانَ النَّبك " :ا قَالَتنَّها، انْهع هال ضشَةَ رائع نوع

ربنَا وبِحمدِكَ اللَّهم اغْفر ل " يتَاول القُرآن.

رواه البخاري (817)،  ومسلم (484).

دِهمبِحو هانَ الحبلِ:  سقَو نم رثي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك " :شَةَ قَالَتائع نرواية لمسلم (484- 220): ع وف

 :؟   فَقَالهلَيا تُوباو هال رتَغْفسا دِهمبِحو هانَ الحبلِ:  سقَو نم رثُاكَ ترا ،هال ولسا ري فَقُلْت :قَالَت  هلَيا تُوباو هال رتَغْفسا

خَبرن ربِ انّ سارى عَمةً ف امت، فَاذَا رايتُها اكثَرت من قَولِ: سبحانَ اله وبِحمدِه استَغْفر اله واتُوب الَيه، فَقَدْ رايتُها اذَا

جاء نَصر اله والْفَتْح [النصر: 1]، فَتْح مةَ، ورايت النَّاس يدْخُلُونَ ف دِين اله افْواجا، فَسبِح بِحمدِ ربِكَ واستَغْفره انَّه كانَ

تَوابا [النصر: 3] ".

وأشباه هذه الصيغ، الت ورد الاستغفار فيها مسبوقا بالحمد له، أو تمجيده ، أو الثناء عليه: كثيرة معروفة ف كتب السنة .

وثبت ف السنة أيضا : صيغ أخرى للاستغفار، لم تسبق بذكر ، ولا ثناء ، ولا تمجيد. فمنها :

تيىخَط ل راغْف ماللَّه : اءذَا الدُّعو بِهدْعانَ يك نَّها " : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نه عنه عال رض وسم ِبا نما جاء ع

وجهل واسراف ف امرِي وما انْت اعلَم بِه منّ اللَّهم اغْفر ل جِدِّي وهزل وخَطَئ وعمدِي وكل ذَلكَ عنْدِي اللَّهم اغْفر ل ما

قَدَّمت وما اخَّرت وما اسررت وما اعلَنْت وما انْت اعلَم بِه منّ انْت الْمقَدِّم وانْت الْموخّر وانْت علَ كل شَء قَدِير  رواه

البخاري (5919)، ومسلم (4896)، وهذا لفظ مسلم .

، َلع تُبو ، ل راغْف ِبر  :ةرةَ ماىدِ ماحسِ الْولجالْم ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السردُّ لنَّا لَنَعنْ كا " : قَال ، رمع ناب نوع

انَّكَ انْت التَّواب الرحيم   أخرجه أبو داود (1516)، وابن ماجه (3814)، وصححه الألبان ف "صحيح أب داود".  

وف هذين الحديثين طلب المغفرة من اله ، إلا أنه لم يذكر فيهما أن النب صل اله عليه وسلم أثن عل اله قبلهما .

،ِقَلْب َلغَانُ علَي نَّها  :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةٌ، ابحص لَه انَتكو ،نزالْم ِغَرا نصحيح مسلم (2702) ع وف

. ةرةَ ماىم موالْي ف ،هال رتَغْفس ّناو

قَالثَلاثَاً ، و تَغْفَراس هتلاص نم فرذَا انْصه عليه وسلم ‐ اال صل ‐ هال سولانَ رك " : ه عنه ‐ قَالال وعن ثَوبانَ ‐ رض

فيدُ رواة الحديث ‐ : كأح وهو ‐ زَاعلأول يلق   امرالإكلِ ولااذَا الجي تكارتَب ، ملانْكَ السمو ، ملاالس أنْت ماللَّه   :

الاستغْفَار ؟ قَال : يقول : أستَغْفر اله ، أستَغْفر اله . رواه مسلم (591).

فهذه كلها من صيغ الاستغفار، الت وردت ف السنة ، من غير أن تأت مسبوقة بالثناء عل اله ، وأمثالها كثير .
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وحاصل ذلك :

أن من أراد الاستغفار، بإحدى هذه الصيغ الواردة ، فليلزمها عل ما أتت به ؛ فما كان منها مسبوقا بالثناء ، أت به ، وما كان

منها مجردا منه: أت بالصيغة الواردة عل وجهها .

ومن استغفر من عند نفسه ، واختار صيغة له ، يطلب فيها المغفرة من ربه : فالأمر فيها واسع ، فإن شاء بدأ بحمد اله والثناء

عليه ، وإن شاء بدأ بالاستغفار، من غير أن يلزمه الجمع بينهما.

نوذُ بِكَ معا ّنا اللهم  : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ ره عنه قال : كال ةَ رضريره وأما الاستعاذة فقد جاء عن أب

اربع : من علْم  ينْفَع ، ومن قَلْبٍ  يخْشَع ، ومن نَفْسٍ  تَشْبع ، ومن دعاء  يسمع  رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن . 

 : لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر اءعد نانَ مك : ه عنهما ، قَالال رض رمع نب هدِ البع نصحيح مسلم (2739) ع وما ف

اللهم انّ اعوذُ بِكَ من زَوالِ نعمتكَ ، وتَحولِ عافيتكَ ، وفُجاءة نقْمتكَ ، وجميع سخَطكَ  .

وف هذين الحديثين استعاذ النب صل اله عليه وسلم من أمور عدة ، ولم يذكر أنه أثن عل اله تعال وصل عل نفسه

قبلهما .

والحاصل :

أن الثناء عل اله وتمجيده والصلاة عل النب صل اله عليه وسلم مستحب قبل الدعاء، وليس بواجب ، ولن إذا تقيد المرء

بالمأثور عن النب صل اله عليه وسلم من الدعاء كان أفضل ، ومن اختار لنفسه من الدعاء أعجبه ، وأرجاه لحاجته: فلا

حرج عليه .

واله أعلم.


